
كيف بنت الدول الاسكندنافية اقتصادات
برفاهية عالية؟

, أغسطس  | كتبه مناف قومان

يقصد بمصطلح الدول الإسكندنافية أو بلدان الشمال، بتلك الدول التي تقع في شمال قارة أوروبا،
وتشمل كل من النرويج والسويد والدنمارك بالإضافة إلى فنلندا وآيسلندا، وفضلا عن كونها تقع في

شمال القارة فهي تتمتع بتقارب تاريخي وحضاري وترتبط بعلاقات ثقافية بين بعضها البعض.

النجاح الذي حققته تلك البلدان لافت للانتباه ويجعل من الجدير بالاهتمام دراستها والاستفادة
من تجاربها، فلا يكاد يخلو مؤشر اقتصادي إلا وتوجد تلك البلدان فيه بالقمة، كما أثبتت اقتصاداتها
مرونــة عاليــة إبــان الأزمــة الماليــة العالميــة  في الــوقت الــذي واجهــت اقتصــادات العــالم ركــود كــبير
ومشاكل بقيت مدة طويلة تعاني منها، ففي الوقت الذي شهدت كبرى اقتصادات العالم معدلات

نمو سلبية بعد الأزمة، حققت تلك البلدان معدلات نمو إيجابية، بنسب متفاوتة.

وعلـــى الرغـــم مـــن أنهـــا ليســـت أغـــنى البلـــدان في العـــالم إلا أن أمـــور الحيـــاة والمعيشـــة ميسرة جـــدًا
بفضل التشريعات والقوانين التي يسرتها حكوماتها، التي تصدرت بفضلها قائمة الدول الأكثر سعادة
ير فإن مستوى الثقة بين السكان في الدنمارك على في العالم خلال السنوات السابقة، وبحسب التقار
سبيــل المثلا تعــد عاليــة، وحين يفقــد الشخــص عملــه بإمكــانه الحصــول علــى مخصــصات اجتماعيــة،

وعند المرض يتعالج في المشافي تجنبه الوقوع في المشاكل بعد ترك العمل.
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تتربع الدول الاسكندنافية بسهولة بدء كيان جديد أو شركة ناشئة وتصنف في
أول  مراكز من القائمة

الـثروة والمـال ليسـت كـل شيء هنـاك بالنسـبة للمـواطن، كمـا هـو سائـد في بلـدان العـالم الثـالث، فـإذا
لا يملك المواطن أموالا فإنه لا يعيش حياة مرفهة، ولا يحصل على مقومات الحياة الأساسية من
يـادة في الأعمـال. في يـد مـن الإنتـاج والر علاج وتعليـم والـتي إن وجـدت فإنهـا تـدفعه للنجـاح ونحـو مز
حين أن مقومات السعادة لدى المواطن الاسكندنافي شبه مؤمنة من قبل الحكومة بأفضل المعايير،

إيمانًا منها بأن الاهتمام بالإنسان هو أحد مقومات النجاح.

اقتصادات الدول الاسكندنافية

يبلغ عدد سكان الدنمارك نحو . مليون نسمة، ويقدر الناتج الإجمالي المحلي لاقتصاد البلاد، بنحو
. مليار دولار، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي قرابة . ألف دولار فيما تبلغ نسبة
البطالة نسبة .% ونسبة التضخم عند .%، وقدر متوسط نسبة النمو في السنوات الخمس

  .%. الماضية حوالي

فيما يبلغ عدد سكان السويد . مليون نسمة، ويقدر الناتج الإجمالي المحلي فيها بـ. مليار
دولار ونسبة دخل الفرد من الناتج المحلي قدرت بحوالي . ألف دولار، وبلغت نسبة البطالة
في السويــد حــوالي .% ونســبة التضخــم عنــد .% أمــا عــن معــدلات النمــو فبلــغ متوســطها في

.%. السنوات الخمس الماضية، حوالي

وأخيرًا، يبلغ عدد سكان النرويج حوالي . مليون نسمة، ويقدر الناتج المحلي فيها بـ. مليار
دولار ويبلــغ نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي . ألــف دولار. ويقــدر معــدل البطالــة في النرويــج
بحــوالي .% ونســبة التضخــم قــدر بـــ.%. أمــا معــدل لانمــو الســنوي للخمــس أعــوام الماضيــة

.%. فبلغت

النموذج الاقتصادي للبلدان الاسكندنافية

أولا، وقبل البدء في ذكر الفكرة الرئيسية التي قامت عليها اقتصادات تلك الدول، لا يصح القول أن
تلــك البلــدان معصومــة عــن الخطــأ والحيــاة فيهــا تشبــه الحيــاة في المــدن الفاضلــة لا تشوبهــا شائبــة،
فالمؤكـد أن تلـك البلـدان تتعـرض لأزمـات ولـديها مشاكلهـا الداخليـة، إلا أن طريقـة تعاطيهـا مـع تلـك
الأمور هو ما يميزها، فضلا أن الأساس الذي قامت عليه هو الذي مكنها لتتمتع اقتصاداتها بمرونة

عالية تتحمل صدمات وأزمات داخلية وخارجية عالمية.

وبينمـــا تتخلـــى دول العـــالم الثـــالث عـــن القطـــاع العـــام عـــبر خصـــخصة المؤســـسات، يقـــوم النمـــوذج
الاقتصادي لبلدان الشمال الأوروبي، على تطوير القطاع العام وتحقيق إصلاحات حقيقية بما يجعله
كــثر كفــاءة واســتجابة لتوجهــات الدولــة، وهي أولى الميزات الــتي تمنــح المــواطنين مساواة وعدالــة مــن أ
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حيث التعليم والعلاج والتمتع بالخدمات.

الاهتمــام بــالموارد البشريــة مــن الرجــال والنســاء، مــن لحظــة الــولادة وحــتى الممــات، مهــد ليكــون أحــد
يـر السـياسات الاقتصاديـة الاسـكندنافية في العوامـل المهمـة في النمـو الاقتصـادي كمـا يشـير لذلـك تقر

. العام الماضي

الأمر الآخر، هو النظام الضريبي؛ للدول الاسكندنافية الذي يؤمن عائدات ضريبية كبرى تزيد على
عائـدات دول تفوقهـا في المساحـة وعـدد السـكان مثـل الولايـات المتحـدة. حيـث تصـل نسـبة العائـدات
الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الاسكندنافية إلى % في حالة الدنمارك، وفي

.% النرويج والسويد وفنلندا قرابة

ولـدى مقارنـة تلـك النسـب مـع دول الخيـج العـربي، يلاحـظ أنهـا لا تكـاد تـذكر! إذ لا تتجـاوز .% في
أفضل الأحوال في السعودية، وتتراوح بين  و % فقط في بلدان الخليج الأخرى، على الرغم من

أن الناتج المحلي الإجمالي متقارب في حالة السعودية والسويد، وفي حالة الإمارات والنرويج.

النظام التعليمي في الدول الاسكندنافية الذي توفره مجانًا لجميع المواطنين
كعائد أساسي على الضرائب التي يدفعها المواطنون، يعد من أفضل النظم في

العالم وأقواها

نسب الضرائب المرتفعة المفروضة في الدول الاسكندنافية لم تكن سوى لخفض الفجوة بين الأغنياء



يــع الــثروة بين أفــراد المجتمــع بشكــل عــادل. وجنبًــا إلى جنــب مــع والفقــراء عــبر نظــام ضريــبي يعيــد توز
القطــاع العــام الضخــم الــذي تــديره الدولــة وفــق أفضــل المعــايير، فــإن حكومــات تلــك الــدول أعطــت
يحًـا للشركـات والاسـتثمارات، فمـن الطـبيعي أن تطـرد الشركـات عمالهـا لأزمـة ألمـت بهـا أو هامشًـا مر
لتخفيض التكاليف. إلا أن أولئك العمال سيحصلون على تأمينات اجتماعية سخية من قبل الدولة

ورعاية خاصة بعد فصلهم من العمل إلى أن يجدوا عملا آخر.

لذا فالنموذج الاسكندنافي يقوم على مزيج من اقتصاد السوق الحرة والمصلحة الاجتماعية والذي
أفسح المجال ليتمتع المجتمع بخدمات من الدرجة الأولى، فضلا عن التعليم والرعاية الصحية المجانية

وتعويضات تقاعد سخية.

النظــام التعليمــي في الــدول الاســكندنافية الــذي تــوفره مجانًــا لجميــع المــواطنين كعائــد أســاسي علــى
ير عديدة الضرائب التي يدفعها المواطنون، يعد من أفضل النظم في العالم وأقواها، حيث تشير تقار
عــن جــودة التعليــم، إلى وجــود الــدول الاســكندنافية بالكامــل ضمــن أفضــل  نظامًــا تعليميًــا علــى

مستوى العالم.

نسب الضرائب المرتفعة المفروضة في الدول الاسكندنافية لم تكن سوى لخفض
الفجوة بين الأغنياء والفقراء عبر نظام ضريبي يعيد توزيع الثروة بين أفراد

المجتمع بشكل عادل



ير دوليـــة حـــول ســـهولة تأســـيس كيـــان جديـــد أو شركـــة ناشئـــة في مختلـــف الـــدول وتشـــير تقـــار
الاســكندنافية، حيــث تصــنف في أول  مراكــز مــن القائمــة، في الــوقت الــذي تظهــر فيــه أعلــى دول
خليجية، الإمارات في المركز ، ثم البحرين في المركز ، وقطر في المركز ، بينما جاءت السعودية في

المركز  في القائمة التي ضمت  دولة.

النموذج الممأسس في الدول الاسكندنافية رفع من اقتصادات تلك البلدان لتصبح من بين البلدان
المتقدمـة في العـالم، كمـا منحـت المـواطن هنـاك حيـاة مرفهـة بمـا تحملـه مـن مقومـات مهمـة، كـالتعليم
كــثر وبــالأخص في بلــداننا العربيــة الــتي والعلاج، ويبقــى أن نشــير أنــه هــذه التجربــة تســتحق النظــر أ
عصــفت بهــا أزمــات اقتصاديــة وتحــاول إعــادة صــياغة نمــوذج جديــد لاقتصاداتهــا بعيــدًا عــن مــوارد

الطاقة. 
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